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حول أزمَة الإيمان 


للأمتتاذ محمد الغزالت 


معرفة الله وال اضوع له و الاعداد للقاه 
والرهب من عقابه , فى لباب الدين وروح 
شرائمه . 
كثيرة ٠‏ تتنارل المياة الخاصة والعامة من 
الفاع إلى القمة . 

اکن هذه التما ل كلها بناء دعامته العقيدة . 
أو هو أعبال غايتها وجه اله ۽ فإذا انبارت 
الدعامة » أو اختفت الغاية ققدت هذه الث 
الخلقية والاجتماعيةطا بعها المميز» و يما النفتسية 

وصارت شيثاً آخرله قيمة أخرئ تققد 


الآوراق الما لية قيمثها إذا فقدت رصيده الذهى . 


الدين قبل كل شی“ : «شعور بوجود الل . 
واعتراف بحقه حك عباده » ووضعالمبادى* 
انى ينطلةون منهباء والحدود التىينتهون إليهاء. 

ومقتضى هذا الشمور الباطن . والاءتراف 
الظاهر . أن نفمل ما يوصينا الله به » لا على 
أنه خير فقطء بل عل أنه , انقياد ته وقيام 
حقه ... إلى جانب ما فيه من خير ذال » ... 

ا الوجودى قد رى الصدق فضيلة 
فى المعاملات التجارية وغيرها ... 

ولكنه لايعيد لله حين إصدق مع غيره ؛ 
قهو لا عرف الله . ولا يؤمل فيا عنده ال 
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أما المؤمن » فالصدق عنده طاعة لله اذى 
قال : « يأها المذين آمنوا اتتوا الله وکو نوا 
مع الصاداين » . 
فهو يصدق أولا إعانا الله ١‏ ثم هو 
برتفع بإيماله هذا إلى فضيلة الصدق ... 
إن الاعمال الصالحة كلا ٠‏ نفسية كانت 
أو أجتاءية عند ما تكون جزءاً من تمالم 
دكن »أو جزءاً من سلوك المومنين , تأخيذ 
طركقما في الحداة مقر نة هذا اليقين السماوى» 
أوعصطبغة م-ذه الصبمة الإلهية » فيكون 
الإإيمان الله هو الراعث ءل أممل » وتكون 
تفوآه جل شأنه إحساساً دا ما مماحيا . 
وحن بهذا الكلام لفت الآ نظار ‏ لى خطورة 
ماشام من مسالك بشرية جردة حمل ألناس 
بتواضمون على أعراف وتقاايد قد تكون 
اة أو لانكون ثم رون فی الوفاء ذه 
الأعراف وااتقاليد الخير والفضيلة . 
مع أن صلتها بالإيمان مقطوعة » بل 
ر مالم بفسكر صاحبها فى الله لحظة 57 
وهذا الفريق من الاس قسم الد ن قسمين : فا 
کانمن عقائد و عباداتطر-؛ جا أو ازورعته. 
وما کان من مماملات د اقم احشق به 


وروجه وأ كثر من الحديث هن قيمته !| 
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وقد عليت أن أى عمل أس الله به . فیا 
الجدوىمن فعله | بتداء طاهة اقه والقيام تحقه. 

أما إنيانه دون نظر إلى وجه الله فلا قيمة له» 
وإن صلحت به إلى حين بءض شون ادنيا . 

إن الإيمان بالته ليس نافلة قط فى المجتمع 
المؤمن . إن تسبيحه وتحميدء جل جلاله ٠‏ 
يحب أن يكو نا شغلا الناس » وشارة جام 
.بالغدو والأصال . 

وقد يضحك البعض من الحديثك هن 
الآخرة » والجنة والنار » و يظن ذلك كايا 
غات أوانه » أو لاما يتيامس مض 
الوعاظ فى موا كب الموت . 

والحق أن ابن يزوب وي لاشيم 
يكون الحديث عن الآخر: عونا أو لنْوَآ 

إن قوافل الاحياء يحب أن تمى بلباقة 
وجسسد ء أن عقيدة الجزاء الأخير ليست 
هزلاء وأن البعد يقعاط الحياة عن الإعان 
بالله واليرم الآخر . بعد من اصراط 
المستةم ٠.‏ وجرى وراء سراب خداع 55 

ونحن المسلين » يحب أن نشوب تاطا 
كله ععالم هذا الإيمان الحق » وألا مجرفنا 
تارات الحضارة المادية الى تسود الشرق 
والغرب ؛ تلك الحضارة تى ذملت عن أقهء 
وتحاملت وحیه ؛ وآ ثرت أن تا وق 
هواها . وأن تأخذ من دنه ما لا يصادم 
همذ الآهراء ... م تطح جانباً آم 
شعب الإعان . 
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المعروف فى دراستنا النظرية أن الدن 
عقائر وعيادات رأخلاق رمعاملات » وأن 
الصلة باته هى القائد الأول لبقية الشرائع ٠‏ 
وأن سحة هذه الصلة شمان للنجاة و إن قات 
حظوظ المرء من بقة التكا امف الشرعية ... 
٠‏ وريد أن تتوقف قليلا لتناقش هذا 
التفكير » فلا جور عل أمل الإعمانء 
ولا تحور على جموعة الأعمال المرتبطة به » 
والناشئة عنه . 

من ححق علاتا الأنددين أن دروا 
کل خير يصنعه المكافر . وأن ينوهوا بثقل 
كلة التوحيد فى ميزان الصالحات . 

إن وجبة فظرم راضة فإن الذى رر تكب 
فى ءصرنا جر عة الخيانة العظمى ٠‏ عمف 
جو كته بكل خير ف له من قبل ٠‏ 

ووم يقال : فلان خانوطته وباعه للاعداء 
فلن ثرى إلا الازدرا. والمقت والإجمام على 
استحقاق أتسى العقاب . 

ولو قبل : إن هذا الي كان و بأمه 0 
أو كرا مع خدمه, أر لطيفا مع أصدقانه ۽ 
فإن هذه الأصال جميعا تطوى فى میت ؛ و زم 
دولا الك لا عن عق ال موت 
المادى والأدى الذى يتحقه هذا الان . 

والواقع أن سلفنا نظروا إلى الكافر بات 
نظرة العصر المحاضر إلى الخثن لآمتهاء 
ورنضوا الاعتراف أى خر مله » 
أو الإقرار بأى ميزة له . 

والكانر ‏ فى نظرنا ‏ أهل لهذا الحوان . 
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والجاءد لوجود الله » الخائن لنعمته , 
المدكر القائه ؛ يرتكب هذه الخلال أشنع 
ج رانم الخياءة ااحظ.ى ؛ و ليس له مايدفع عنه» 
مہما صاع : « ومن ين الله فاه من مکرم». 

إلا أن هذه الحقيقة تولد عنبا خطأ شائع . 
ألحق بالإيمان وأهله ضرراً بايا . 

فقد فم الءامة أن حسن الصلة الله 
وهو فضلة برقين -. قد يمير النقص فى بقية 
الواجيات اللفروضة ٠‏ 

ثم تارج هذا 'فهم إلى أن هذه الواجبات 
يكن أن تثلاشى و يغى الإيمان ا بجردعها . 

وانضم إلى هذا الوضع أن الذين انحرفوا 
عن الإممان الحق » وذ وا الله » أتقثرا 
ط ئفة من الأعال الإنسائية » والفنون 
الحبوية وسبقوا ما با بعيدا . 

وعندما قام فى العالم هذا التناقض » اهتزت 
قضايا الدين » وكاذلك صفوف الموءنين 
ممت فى أرجاء الأدئيا فتن عاصفة . 

والس يحاجة إلى أولى الا لباب یتدارکو نه 
بصدق الفهم ؛ و لطف الملاج . 

وعل:! معشر المؤمنين أن ملح شأننا 
قبل أن نطااب غيرنا بير تفه وفكره 
إن الإعان أمظ الفا ثل فى هذا الوجود, 
وهو عنصر غال » ما دخل فى شی" إلا زانه , 
ولا نزم من شی إلا اله ... 

بيد أن الإمارن الى يستحق هذه 
النعوت له واحى عديدة » فو صلة بالل 
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اة على الخدومع والإخيات » وهو صلة 
بالنفس قائمة على التأديب والضبط ٠‏ و 
صلة بامجتمع تائمة لى المدل والرحمة ب وهو 
صلة بالكون قائمة على السمادة و الارتفاق . 
هو الإيمان الجدير بالإعظام وحسق 

المآب وهو [ يمان غلاب منتصر لا يبع 
الإ ماد أمامه ف معركة ولا بقاس به فومفاضلة , 

نما زری بالإءان أن يكرن علانة 
مفتعلة برب العالمين لا تبعث على کال 
ولاتصون عن نقص تدارى هراها بسور 
العبادات المفروضة, ولا ةق فى 
ولاف حول خاقا عظماء أو سلوا ناضراً . 

وسل هذا الإعاں الور - وما أ شيمه 
بينالناس ب لاير فع رأسا رلا یکسب نصرأ . 

وهل انافخ الإلحاد 2 و مركت وساوسة 
إلا يان لى فيه هذا الإ مان الرائف ؟ 

وهل رفع رابته وفرض شارته إلا بين 
«ؤمئين من هذا الطراز الموين ..؟ 

إننا ترفض رفضا اتا أن قميش الخليقة 
بغير دين صلم ,الها 0 وك اليبانا 
ونرفض كذلك أن تعيش الليقة بدن ا 
[أيه الخرافة وتهزم فيه الخصا ثم الإنسانية 
الملياء و تتأخر فى ظله الحماة الانيا » وتذيل 
ملكات الابتكار والإبداح والتجمل !. 

إن الممنيين مالتريية الدينبة قد يسيئون 
إلى الإعان حين بتصوروله منديلا ,مسح فيه 
الخطاءون يزعم ٠‏ فهم يعثرون والإعان 
يغْفر » ويكسرون والإعان مجر . 


اغا 
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وكثير من أتبام الاد بان السماوية ظنوا 
السك يأصل الدين كافيا فى النجاة مهما صتسرا. 

وةالو(: ر« لن بدخل الجن إلامن كان هوداً 
أو فصاری , تلك أمانيم a‏ 

وقد فند القرآن الكرم هذه المزاعم » 
ورسم طريق النجاة الحقيق ٠‏ وهو مزيج 
من الإممان الجى , والإحسان فى العمل 
والإغلاص له . , قل : هاتوا برهانم 
إن كنم صادقين پى ؛ ؛ من أسل وجره لله 
وهو عسن فله أجرء عند ر به » ولا چۈ 
علهم ولام يحرنون . . 

وبعض الوءاظ القصار النظر 'ق-قعون 
على آثار دينية عدودة الق والجال_» 
فيسيئون فهمبا وتطبيقه!؛ ويتجاهلون ما جملة 
الكتاب والسنة » بل طبيعة الإعان نفسه . 

تلك الطبيعة الى خلق من الموات 
ومن الغوضى نظاما . 

خف مثلا » حديث البطاقة الذى رواء 
الترمذى عن عبد الله بن حرو من أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : ( إن الله 
تعالى سخلصس رجلا من أمتى على روس 
الخلائق بوم القيامة » فينشرله قسعة وتسعون 
بعلا كل يحل ممل مد البصر . ثم يقول : 
أتتكر من هذا ثيئا؟ أظللك كتين 
الحافظون ؟ فقول : لا يارب ) . 

فقول أعالى : بلى ؛ إن لك عند يا حسئة » 
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فإنه لاظم 


المض 


عايك اليوم ٠‏ فيخرج بطاقة فبا 
أشيد أن لا إله إلا ات وأشيد أن عمد عبده 
ورسوله ‏ فقول: ارب » ماهذه البطاقة 
مع هذه السجلات ! فقال : فإنك لا تظل . 

قتوضع السجلات فى كفة والبطاقة ىكفة 
فطاشت السجلات . وثدات البطاقة , ولا 
يقل مع اسمالله ثىء ) ... 

هذا حديث مثير الدلالة » وهو لوأخذ عل 
ظاهره يضع عن الناس شى التكاليف الإاية 
ويبطل قول تعالى : د إن الله لا يصلم عمل 
المفسدن . وتحق الله الحق بسکلاته » ولو كره 
| لجرمون » . 
وعندي أن هذا الحديك إن اسثقام سنده- 
إا يصح فى شخص مشرك › هنی حماته فى 
الفساد » ثم آمن قبل أن عين أجله بقليل » 
فم يستطع بعد إسلامه أن يبق مدة يصلح 
قيها ما مضى » والحديث بمسذا ينوه بما اة 
الإعان من قيمة » ومالتوحيد الله من منز . 

أما إطلاق هذاالحديث وأشبامه بير العوام 
أو بين الناشئة دون وعى فهو هدم للدين كله» 
وهر الآساس لتكو بن طوائف من المتديئين» 
حط من قدر الإمان وأثره ب 

إن العالم اليوم فقير إلى الإعان الذي يمله 
بريه سل رق وير ويه بالحياة رياط 
تناج وجدء والا فالمستقبل حاقل بالنذر . 
قر الفزالی 
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